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وانصوصأيقرألمإنسانبمقدورليس.واللاوعيالوعيفي

التنامغ...هة

،بالإبداعجةبنطني!حفناأنحياتهفينصوصأيسمع

تفاوتتنصوصبئغيرمنالإبداعذلكإلىيصلانيمكنولا

قراعة.المكتسبةالنصوصمعئدرجهاهو،كئبهاجودئها،

بهايقومولادةعمليةولا،نصوصبدوننخرلاإذن:

جزءهذا؟النصوصهذهعننكشففكيف.وحدهالمولوذ

بالإمكانفهل:حقأعسيرةمهمةانهاإلأ.التناصنيقذمهمما
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مختبرإلىنحتاجوهلبناء؟منضربالتناصنفهل

مثلوجودإنوتداخفها؟وتمازنجهاالنصوصتوالذلنائظهر

المتناصئون)1(عرجفقدولذا"محالمنضربئالمختبرهذا

منأخرىمداخلإلىبالتناصن

شيوعأ:واكثرهاأبسطها

انتفاءمنبالرغم"،"الشرقات

علاقةفيالسرقاتاكثردخول

معخفيةأوظاهرةبنائية

معها.المتناصئةالنوص

القدامىالعربالنقاذاهتئم

تتبعهافيوافاضوابالسرقات

منكاناوالأصلعلىتفوقمامنهاوقبلواوتصنيفها)2(،
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أشرنوالشعراءاخر،()3(.موضوعأفيفيالموئفاتعلىيربو

علىيقعقدوالحافر؟الأخطليعترفماعلى،الصاغةمن

وعيبئقديئمداء-الدةأئذك-"والسرق؟المتنبيعندالحافر

نفسهيمنعالناقد(-)القاضيالجرجانيولكن")4("عتيق

،)ومتى:بالسرقةشاعمعلىخكمأئصدرواأنمنوالآخرين

فيوذهتهخاطرةوآئغبئفكزه،وآغملنفشه،أحذناأخد
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علىأحظرالسببولهذاخسنه.منيغضنمثالألهيجداو
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وأكثرالعصز؟تجاوز.لهقديموجهأنهاأمالتناصن،مننوع
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)ءالشطر"أو""البيتمنننحتهلأم،تناصئأذلكنسمي

فإذامثلأ؟التشاطر""أو"التبايت"هو:أجديدمصطلحأ

والمناقضةالعارضةفيهأدخلناالتناصمعانيفيتوسعنا

علىالسرقاتاتكاءولكن.ذلكإلىوماوالتشطيروالتخميس

التناصنعنبهاينأىتبعيضيأطابعأيمنحهاشطرأوبيت

التجزيئي.غيروالتعالقالكليةعلىالقائم

"التضمين"،عليها:المتناصئونعزجالتيالمداخلومن

شاعرمنأكثرربماأوبيتأأوشطرأشاعزيستعيرانوذلك

لبيد:فبيت.لهقصيدةأوبيتفيويدرجهاخر

والصلنغتجغذناجبالوتبقىالطوالغالنجوئمتئلىوماتيينا

الجواهري:لدىيصبح

والمحامبالعلامنهلغقثرسوئمالرواكذالنجوئمتبلىومابلينا

:السيابولدى

والمصانغتجندنااليتامىويبقىالطوالغالنجوئمتبلىومابلينا

:المعريبيثوأما

جمايىمنسنتخدحيوانفييماالنرئةحارتوالذي

السئاب:لدىيصيرفإئه

نفوليذوكائنبالتأويلفييماالترئةحارتوالذي

وأظليئالمباشر"؟"التناصنأو""التضمين:أسميهماوهذا

المباشر"غير\)التناصأو""التضمينمنه:اخرنوععلى

جزءأالمضفنالشعزئصيزأنالشاعريحاولعندماوذلك

له:أنهنتوهمفقد،الأصلنعرفلاكئافإذا.قصيدتهمن

فيلإقحامهاالنصوصبعضتقليصأنجينيت"ويرى

"وأفضلالتناصن(،)1(؟عمليةصميمفييدخلأخرىنصوص

اليوتاعمالأشهرقينجدهاالكاملبشكلهاالتناصنامثلة

منتضميناتفهنااليبابا؟أـالأرض:قصيدةوهيالشعرية

الذيوكل.الإنكليزيةلغاتءغييىوبسثكتابأوثلاثينخمسة

ضمنالذيالمقتطفمصدرإلىيشيراًنههوامشهفييفعله

معمتداخلأالمضمنالنحريغدوبحيثقصيدتهفيمنه

")2(.الحديثةبصورتهالتناصنمعنىوهذا.الأصليالنص

وللبياتي:

دونتقب!بماولافيزوفيبركانمنلمبالقربالغدلمداننكشئد

النجوثم

في،)عشن:إليهالإشارةدونمننيتشهلقولتضمينوهذا

وآقيغفيزوفبركانمنمقربةعلىمدائنكشنذخطر،
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المتنبي:لبي!توتضمين(،)3(،النائيةالبحارإلىسفائنك

النجويمدونبماتدبغفلاقرومشرفيفيغامرتإذا

نإ"؟)ءالغداةكلمة:القولهذاقيللبياتينجد.الذيفما

لغويبأداءوالخروجالقولينتناصنفيلهيالشاعربراعة

وانفهومنهما؟نابعجديد

قدقإنهنفسهاالألفاظاعاد

فيالخاصبمعناهانفرد

متماسكأ)4(.كلأالقصيدة

يستحثالذيالمتنبيوبيت

يحاربألأالدولةسي!به

خلفلأنوحدهمالوافدين

به:يترئصوناخرينظهره

روئمظهركخلفالروموسوى

تميلجانبئكافيفإلى
البياتي:لدىيصبح

طعامأباتالغلهذيليتركالحطلبئالأسطورفيالملذرحللماذا

ولىللدولةسيصخنادقهئم؟/ولاذاةالشعرلتركللناز؟/لماذا

علىاميلكنثوانا،ورائيالروموسوى،كانولأماميلأدباز؟/الروئمل

الأبرابخ.وراءالقطبيالنجيمافوليوقبلالثلجتحتمنتحراسيفي

القشيري:الصمةقولأمل

فالضمارالمنيفةبينبناتهويوالعيسلصاحبياقول

عرارمنالعشئةبعدفمانجدءعرارشميممنتمثغ

يقول:حينله،قصيدةفيئدخلهالبياتيفإن

رفيقيلنجدعرارشميممنتمتغقالوا:

عاليىمنفبكيث

عرايىمنالعشيةبعدفعل

والطريق،يهوذاأوصد.فالباب

الصغلزوموتاكخالي

ياكلونقبوربلا

يهجعونرصيفكوعلىدهمأكبل

:يغوثعبدقولمنالبياتيويستمد

تلاقيللااننجرانميئنداماىقتفغنعرضتإئاراكبأفيل

فيقول:منهاعباراتي

مدينةالنهارصواقتحعثطلعمااذانداماقينجران./بلغراكبأيا

علىلقاءوابلثو!،تلاقيأ!للمزار!"أنبيالنار./وشعأخيولالموتى

للرب/فعنالقلب!مصليأمذااطلالعلىالقبز/وقبصعتأمامطفولتي

إلىمعيأسماليالفخر/أحعلعرباترحلتلمفيهنااقبلتلمومنهنا

27.ص5991،بغداد11-12-

بعدها.وما5

35بالآدا

التنامغ؟هوأ!أ

علىافاوةلأرأهإئي

و!لوآالنصومى

وأبعةماومرقة

اليثهعو4



المشهور:العلاءابيبيتوافافيالشاحمتالمطز/جبينهايغسللمالتيللأرضالقبز/وحسرة

احذعلىجنيثومماعليأبيجناءهـاغريهايضابمللطفلءولح!حمرةالقبل/فيحلاوةتذقالسحر!ولم

صخورماعلىالأبدلمتنموالىالموتىحارسةمناأحدلمفهي

:مهديساميلدىيصبحفإنه.الغرالتالأعشاب./وبنعب

ألقوالنتظمصال!يثئثمنىتفموادلالرثا%لتخذآلحثءلاشثىدالهلابيحتى:المتنبيأبياتالخوريخليل!لضضق

القبوز.شنىوالقلئموالقرطاشوالرمغوالسي!تعرقنيوالبيداءوالليلالخيل

لقراعةمفتلحالتناصن":نقدأالتناص!فيهيتحولللثلذي:

تمكيفلمعرفة،تركيبهوإعادة،لتفكيكهلشحليله،!ط،،النصالسفنخمالابماالرياختجيىيدركهالمرءيتمنىماكلما

ملتقىفييتموضعنمنكلفيسوليرويرا.الخطا!")1(،انتاج//،صبر
هـ،..هلاكااونجاةاواذاةفكونيطزقيياشنمتوألى

تكليفا)2(.،تشديدا،جديدةقراعةيغدبحيثكثيرةنصوص

النصوراءتكمنكثيرةفنصوصنبه"بداناماللثللث:قود:في

إنتاجتكرازاوصياغ!إعادة-مانحبىعلىسفهوالجديد؟الذيالبطلسقطةالكلعاتيرتبكيفيلإنسانلملامحرايض

أمثلة"عليهنوردانالصعبومن.الزمانعبرترا!ثلنصوصغربةماضانعأ،"/رايمنتعرفني"والبيداء،الخيليظهزالليلإ،غئى/سواذ

دؤامةمن!رضعائداالسفني/رايتكشهوةالريح!/تصفعحينالملأح

افي!ليتسعانهامنص،فينصوصالتناصنفهلو!طربئعجبي/و!لث!لى!سشذنياشهذصذقتالشهب/وما

حان!الىاخرىمحاولةأنهامالدنيا،هذهفىشيءلأئتأثرثء/.!.ء/لأ
..ء--.شريد.عد!ت"فكونيطرقيياشست"واسيجرفنيحزابا

لشبعوبعدهارسطوقبلالبشرأجراهلالتيالمحاولاتألوفالكفني.وباردا!اءسيينلدفي/وصارسفني

وعلمنتهاةوتقعيبهلوتصنيمهاعنهاوالكشصالإبداعاسرار***

عنالبحثفيطويلةعهودأقضىالإنسانيلافالتفكير

الأص!هذهتصورانبيد،البشريللإبداعالأولىالأ!لالتناصن:منانواعثلاثهعندنايبقى

مناهجوباختلاف،الدارسينباختلافحقبةكلفياحنتلف.معئننصندراءنصوصطاونصنيتوارىحين:الأول

افتراضاتوراءالذهنوانساق...لجةالمعلوطرانقالتناولوعي!ننابعأيكونقدبلعمد؟عنذلكيتمأنشرطأوليس

الغيبخخبتحتمتواريةتظلحقيقبماعنئجديلاوتخميناتلمهيار:البيتانفهذان.لاوعيهأوالشاعر

الظاهرةاصولوراع!اتختفيالتيالحجبوهي،العلميحسراكلسوىالدنيلمتعةمنلهاماونفسيعيشيكلأعيشي

فقط")3(.الأدبيةأوالفكريةالظاهرةولا،الإنسانية!فهلتجهل،ال!رائمبهائضائممعابفيةزمانياعندككانإن

له؟مغايوةأخرىلنصوصكتابةاعادةهونصكلان:النجفيالصافيأحمدعنديدئيان

فيماثلةتظلالتيالأولىالكتاباتتلغيلاثانيةكتابةانهالقديبمالهنممنلينقذنييعترينيجديذفئمألا

أعماقها)4(.الهمويم!تجديذاريذفصرضمنهيفسضالسرورفتحصيل

مننسيج!النص:يقولحينبالتناصنبارترولانويعترف:الصافيبيثوأما

النصلا:ويضيف")ه(،متعددةثقافيةمنابعمنتنحدرالاقتباساتعمى؟افي!فيترىارا.،لاماوعيئفميرؤن،لاماترىعيني

تتحادرعديدةثقافاتمنتنحدرمتعددةكتاباتمنيتدءلف:قبانينزاروبيث

التعدد،هذاعندهايجتمعنقطةهناكانبيد.وتتعارضوتتحاكىاحداال!لاولكنوجوديوعنقدديىعنعينئلثفيلأبحثإني

القادئىفميلاد...القادئىهيدهائماالؤلفهيالنقطةهذهوليست:الخزاعيدعبلوبيث

حينبرمتهالتناطنيلغيانيلبثلاثا)6(..ثمالمؤلفبموت-.ر

ناابدأيمكنلاكانص،فيهيدخلالذيالتناحن،!إن:يصرحاحدااس!لاو!نكثيرعلىافتحهلحينعينيلأفتحإني

التيوالمؤثراتالأثراصولعنالبحثان.للنصاصلأئعتبر:ادونيسقولوراءجميعهاتكمنفإئها

والانحدار")7(.السلالةلأسطورةرضوخ!ماخضعيعو!نص!اربرن!يتنا!ن،اناسأصوليانوأطل/اسععأفتح

بغداد-الآدابكاية.أراهميحلمونلمولا
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